
ي السير مين ف ي وصف المترج ي ف هب ة الإمام الذ وعي 252738 - موض

ال السؤ

ي ب ن أ ر" ، كاب ال معث يخ ض م يقول "ش ل"، ث اض ظ الف ال: " الإمام الحاف یل المث مه علی سب ي بعض تراج ي ـ رحمه الله ـ ف هب ا يقول الذ لماذ

دارم.

یعي ؟ ه ش ن ا ، مع أ ا وکذ مام أوحد کذ " ـ : هو إ د السمطين رائ ي ـ صاحب كتاب "الف وين راهيم الج ب ن إ ي محمد ب ي ف هب ا كيف قال الذ يض وأ

ة اب ص الإج ملخ

لاصة : والخ

ة وعي ي الموض اية ف لوغ الغ م عن ب لاء" ين ب ر أعلام الن ي "سي ي ف هب أن سلوك الإمام الذ

ا. ا أو تعارض اقض ن كر له رحمه الله، لا أن يعد ت ي أن يش غ ب ن ، ي ادية اهة والحي ز والن

والله أعلم.

صلة ة المف اب الإج

لق هادته على الخ دي ش ؤ ، لي اهة ز ة والن وعي هج الموض ه من ب ر كت ي سائ لاء" وف ب ر أعلام الن ه "سي اب ي كت ي رحمه الله ف هب تهج الإمام الذ ان

كر ي من الإمام ذ تض ي يق ؛ الأمر الذ دية ائ ة أو العق اسي ة أو السي ي هب رات المذ ث عيدا عن المؤ هده ، ب اية ج ان الحق والعدل، غ ز مي ن ب مي جَ المتر

ها، رز تصرها ويب مل يخ ر مج ات بوصف آخ ي ها، ويتوج السلب رز تصرها ويب مل يخ ات بوصف مج ي اب توج الإيج ، لي ات ئ ات والسي الحسن

. ادية ه الإنصاف والحي ، ولكن اقض ن الت اك ب سه، وما ذ ف ي ن اقض ف ن ارئ أن الإمام مت ن الق يظ ف

د . ل، أو عاب اض ، أو ف ظ ه عالم، أو حاف ن أ ه ب تصرها بوصف م يمكن أن يخ جَ ايا المتر مز ف

يل، لال سب ، أو ض الة ساد مق ، أو ف هب ، أو سوء مذ دعة ةً من ب ق ي يه حق ما ف ه ب رح : وصف د أو ج ق ليه من ن ه إ ين ما يتج ا أراد أن يب ذ م إ ث

. ن مي جَ لك من الأوصاف بحسب أحوال المتر ونحو ذ

؛ لأن كل واحد من اقض ن ه الت ي ن ف دا أن يظ ب ي أ غ ب ن لا ي ، ف هب ء المذ ل ردي اض ال، أو ف تدع، أو عالم ض ظ مب ه حاف ن ا قال عن أحدهم إ ذ إ ف

. اقض ن ع الت ف ارات يرت ب تعدد الاعت ن ت حي ، ف مة ة صاحب الترج صي خ وانب ش لى أحد ج ه إ ين متج ين الوصف هذ

ر، وله ه، المعثِّ بِّ ، المش ي ض ، الراف ي ن الحكم الكوف ام ب ارع هش ن الحكم )10/543(: "المتكلم الب ام ب مة هش ي ترج لك قوله ف لة ذ ومن أمث

دعة يه من ب ر، لما وقع ف المعث ه ب لك وصف ، ومع ذ ليف أ دل والت ي علم الكلام والج راعة ف الب ه ب وصف رة". ف ي دل، وتواليف كث ر، وج ظ ن

ه. ي ب التش

ي ع ف ه يق ، ولكن ا للحديث ظ ي كان حاف ، الذ راش ن خ مة اب ي ترج لك ف ر"، وذ ـ "المعث ه ب ى وصف اق كلامه معن ي سي ح رحمه الله ف وقد وض

لالا الا، وسعيه ض ول، كان علمه وب ذ ر مخ ارع ... معث اقد، الب ، الن ظ ي )13/510(: "الحاف هب ه الذ ي ال ف ق ، ف ن ي يخ الب الش ة الكرام ومث الصحاب
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اء". ق الله من الش عوذ ب ن

اد أو العمل. ق ي الاعت ن الأقوم ف لى السن ة الله، ولم يهد إ ي ش لى خ د إ ي لم يؤ ده هو العلم الذ ار عن العث ف

: ار عواد معروف ش ق الدكتور ب يقول المحق

ر ي ار العلماء من غ قده لكب سر ن ير ممن ف طأ كث ه. وقد أخ ب ي كل كت ه ف ق ي لك حاول تطب ي لذ اريخ هومه الت ءا من مف ز ح ج د أصب ق ن الن "إ

م. ويم المترج ق ه ت اية من ي كانت الغ اريخ ال"، بل هو حكم ت د الرج ق ف "ن ه من صن ن أ اب الولايات أو نحوهم ، ب رب ، أو أ ، أو الملوك الرواة

ار ظ من هم ب ة من ف لى كل طائ ر إ ظ ل ن ، ب لب ي الأغ اههم ف ب لى الرواة وأش ه إ ر ب ظ ي ن ار الذ ظ المن لاء ب ال هؤ لى أمث ر إ ظ ي لم ين هب والحق أن الذ

ين رخ كروا أن المؤ ذ ، ف ة ق ي ه حق ن وا أ ن ما ظ وا ب رج ة التعميم، وخ آف وقعوا ب ، ف ون احث ها الب لي ه إ ب ت لما ان لة ق ر، وهي مسأ تلف عن الآخ يخ

. ن ي ار الحديث والمحدث ظ ار واحد ، هو من ظ من اس ب ع الن مي لى ج روا إ ظ ريف وعلومه ن الحديث الش رين ب ث أ ن المت المسلمي

م. ي المترج يه ف ماع رأ لب صورة لجِ ي الأغ ن ف ر، كوَّ ار آخ ظ من هم ب ة من ف لى كل طائ ر إ ظ ره أن ين ي ي "السير" وغ ي ف هب وقد استطاع الذ

ن الحسين ة ب مة صدق ي ترج ، نحو قوله ف ة طرب ة مض اقض ن دو لأول وهلة مت ب ن ت مي جَ ي المتر ي ف هب عل آراء الذ ا ، ج ر هذ ي اظ ن تعدد المن إ

ه، وأعطى لكل ل ودين ين علم الرج رق ب ا قد ف هو هن ه"، ف ي دين ي المتكلم ، المتهم ف رض ..الف ة 573 هـ(: "العلامة ى سن الحداد )المتوف

اصا. ويما خ ق ة ت احي ن

م " ث ليل الدين ه ق ن لا أ كاء، إ . من كان يتوقد ذ يلسوف ة 587 هـ(: "العلامة الف تول سن هاب السهروردي )المق مة الش ي ترج لك قوله ف ومن ذ

ير. ا كث ل هذ حلا"، ومث ا من اش ه "كان أحمق طي ن وا"، وأ وا وأصاب وله: "أحسن ق له، ب ت ق اء علماء حلب ب ت ف ي على إ هب علق الذ

ه معهم، لاف ت اقه أو اخ ف ر عن ات ظ ة بصرف الن ن ات معي ة صف ف ي كل طائ عله يراعي ف ي ، ج هب د الذ ر وتعددها عن ي اظ ي المن لاف ف ت ا الاخ وهذ

لم والعدل، ، والظ ، والسياسة عف وة والض م والدهاء، والق اوية الحز لا من ز اب الولايات مث رب راء وأ اء والملوك والوز لف لى الخ ر إ ظ كان ين ف

وحب العلم والعلماء ونحوها .

د ي مج اهد"، وقوله ف ر المج : "الأمي ة ي ان ن غ ي اب لم"، وقوله ف ليل الظ د "كان سمحا كريما ق ج ن ايماز مولى المست مة ق ي ترج ل قوله ف مث

قي ر ت ف ي الملك المظ قصمه الله"، وقوله ف ، ف م على قلب الدولة ، وعز ة ك الدماء، وسب الصحاب : "وكان قد تمرد وسف ن الصاحب الدين اب

لك ر ذ ي هودة مع عمه السلطان صلاح الدين "، وغ وادا، ممدحا، له مواقف مش داما، ج اعا، مق ج طلا، ش : "كان ب الدين عمر صاحب حماة

ر. ي كث

ودة داعهم وج ب لى إ ر إ ظ ه ن ن إ عراء، ف لا الش لك مث يه، ومن ذ صصوا ف ي تخ ي العلم الذ ة ف راعة والمعرف يهم الب كان يراعي ف أما العلماء ف

. لك لى ذ ادا إ ن قومهم است عرهم ف ش

تهى من "سير ها" ان ت اب ن الكتب التي من ب ي ة ب ها العلمي مت ي ن ق ي هم، ويب ب عد دراسة بعض كت ن ب مي ده يقوم بعض المترج ج را ما ن ي م كث ث

)121 / لاء" ط الرسالة )المقدمة ب أعلام الن

ا : يض ويقول أ

م: اء التراج ق ت ن أسس ان ي ب ت تي أن ن أ ما ي ي ا نستطيع ف "ولعلن

ي ن ف فِ أهل الف ر عُ ، بِ ن هولي مورين والمج ر والأعلام، ولم يورد المغ اهي ميع المش اريخ الإسلام" ج ي "ت ي قد أورد ف هب : كان الذ ة 1- العلمي

ا. ي عصرن صصين ف ر من المتخ ي ها كث كرها لم يسمع ب م التي ذ ا من التراج اك آلاف ي أن هن ذ لا ريب ف ، إ ا نحن ن عرف كل عصر لا ب

. هورين كر "الأعلام"، وأسقط المش يه على ذ ه اقتصر ف ن إ ي "السير" ف أما ف

3 / 2



لف د مؤ تلف عن لَم" يخ هوم "العَ لك أن مف يره، ذ عرف غ ه هو ، لا ب عرف دا ب هورين ج ظ "الأعلام" ليدل على المش ي لف هب وقد استعمل الذ

لك ر، لذ ء آخ ي ، أو عمل من الأعمال، أو أي ش ون ن ن من الف ي علم من العلوم، أو ف راعة ف لى الب رته إ ظ ه ، ون ت اف ق لى عمق ث ادا إ ن ر است وآخ

د ا نج هوم بحيث صرن ا المف لى توسيع هذ ، قد أدت إ ن ا الف هذ ه ب ت اته ودرب رة معان يم اطلاعه، وكث ، وعظ ي هب ة الذ اف ق ا أن سعة ث دن وج

ير، ن كث " لاب داية ر، و"الب ي ن الأث ، و"الكامل" لاب ي وز ن الج م" لاب تظ ل "المن ، مث هورين اولت المش ن ي كتب ت ده ف ي "السير" مما لا نج م ف تراج

)109 / لاء" ط الرسالة )المقدمة ب ر أعلام الن تهى من " سي يرها" ان ، وغ ي ن در الدين العي " لب مان د الج و"عق
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